
“المحــــــاربون الرقميــــــون”.. كيــــــف تــــــروج
“إسرائيل” لاحتلال إنساني وديمقراطي؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

شهدت معركة “سيف القدس” التي اندلعت في مايو/ أيار  اشتعال كافة جبهات المواجهة مع
الاحتلال على طول فلسطين التاريخية وخارجها، ولم تكن الساحة الرقمية استثناءً من هذا، حيث
لعبت دورًا بارزًا في رفع رصيد الرواية الفلسطينية رقميا، والتأثير في الجماهير العالمية التي هرعت إلى

الشوا، ووصف هذا الدور المحوري بأنه “انتفاضة رقمية”.

في حينــه حــاول رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، حجــب وسائــل التواصــل الاجتمــاعي خلال
الهبّة، بعد أن نُظّمت احتجاجات داخل الأراضي المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع
غـزة، متذرعًّـا أن سـبب هـذه الاحتجاجـات دعـوات مشبوهـة بُثّـت عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي،

لكن المدعي العام الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين رفضوا اقتراحاته.

https://www.noonpost.com/47719/
https://www.noonpost.com/47719/


ساحة صراع جديدة
لم يقوَ رواد الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية على إنكار هزيمتهم في هذه الجولة من حرب الرواية، إذ
قــال الخــبير الاستراتيجــي روني ريمون: “لقــد هزمتنــا الروايــة الفلســطينية واحتلــت ساحــات مواقــع

التواصل الاجتماعي”.

كما طالبَ بمليار دولار سنويا بشكل عاجل لدعم الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية في مجابهة الرواية
الفلسطينية، واصفًا التقاعس عن ذلك بفتح الباب على مصراعيه لـ”تمدد الغول الفلسطيني عبر

المنصات الرقمية”.

ية على طلبة الجامعات، مثل مساق تفرض هذه الوزارة مساقات إجبار
“سفراء في الشبكة” الذي يدرس في جامعة حيفا، لتمكين الطلبة من تسويق

دولة الاحتلال عبر الشبكات الاجتماعية

ــا” الــتركي للدبلوماســية الرقميــة عــام ك ــا في تصــنيف معهــد “أ ــز التــاسع عالمي يصــنف الاحتلال في المرك
، متفوقًـــا علـــى العديـــد مـــن الـــدول المتقدمـــة، ومـــن المـــؤشرات اللافتـــة لاهتمـــام “إسرائيـــل”
بالدبلوماســـــية الرقميـــــة أن وزارة خارجيـــــة الاحتلال الإسرائيلـــــي نظمـــــت أول مـــــؤتمر دولي يُعـــــنى



بالدبلوماسية الرقمية في مارس/ آذار ، وشارك فيه خبراء ودبلوماسيون من  دولة، فيما
نظمت المؤتمر الدولي الثاني لها في ديسمبر/ كانون الأول  بحضور  دولة.

نظمــت أيضًــا مــؤتمرًا هــو الأول مــن نــوعه للدبلوماســية الرقميــة باللغــة العربيــة في أغســطس/ آب
، إذ اجتمــع كــادر الدبلوماســية النــاطق بالعربيــة في قســم الدبلوماســية الرقميــة في خارجيــة

“إسرائيل”، لبحث الإنجازات والإخفاقات ودراسة الخطط المستقبلية لاختراق الجمهور العربي.

يقدم للمنخرطين فيه  دولار مقابل كل  ساعات في الأسبوع، يقضونها
في كتابة تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعزز من رواية “إسرائيل”

وتبيّض صورتها

لدى “إسرائيل” وزارة صغيرة وغير معروفة للكثيرين تعرَف بـ”وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام”،
تكرسّ من خلالها الحكومة الأموال والأفراد والخبرات لتنظيم حملات دعائية (هسبراه) حول العالم،

وتشغل شبكة من الفاعلين والمنظمات لخدمة مصالحها.

ية على طلبة الجامعات، مثل مساق “سفراء في الشبكة” الذي تفرض هذه الوزارة مساقات إجبار
يدرس في جامعة حيفا، ومساق “نادي السفراء” الذي يدرس في جامعة تل أبيب، وكلاهما يسعيان

لتمكين الطلبة من تسويق دولة الاحتلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يوفر اتحاد النقابات الطلابية الإسرائيلي برنامجًا مدعومًا من وزارة الشؤون الاستراتيجية، بهدف
محاربة ن الشرعية عن “إسرائيل”، حيث يقدم للمنخرطين فيه  دولار مقابل كل  ساعات
في الأسـبوع، يقضونهـا في كتابـة تعليقـات عـبر شبكـات التواصـل الاجتمـاعي تعـزز مـن روايـة “إسرائيـل”

وتبيّض صورتها.

البدايـة الرقميـة.. كيـف وصـل الاحتلال إلى
هنا؟

بــدأ الاحتلال نشــاطه الرقمــي عــام ، كــان ذلــك بــالتزامن مــع انطلاق الثــورات العربيــة الــتي رأى
فيها الاحتلال فرصة لاختراق الرأي العام العربي، خاصة بعد إدراكها دور الإعلام الرقمي وإمكاناته في

إحداث تغييرات سياسية واجتماعية وإسقاط الأنظمة القمعية.

ورغــم أن حكومــات الاحتلال المتعاقبــة اســتطاعت نســج علاقــات رســمية ودبلوماســية مــع عــدد مــن
الحكاّم العرب، سواء كان ذلك بشكل علني أو بالخفاء، فإنها فشلت في كسب الشعوب العربية التي



ظلّت -حتى وقت قريب- تنظر إلى “إسرائيل” على أنها دولة محتلة ومعادية للعرب.

كان الهدف من هذا البرنامج شرح وجهات النظر الإسرائيلية حول الأحداث
ين الإسرائيلي والغربي، وتبرير الأعمال العسكرية والوحشية ضد للجمهورَ

الفلسطينيين

إن التفـات “إسرائيـل” إلى أهميـة الدبلوماسـية والإعلام الرقمـي في التواصـل مـع الشعـوب الخارجيـة،
يأتي بعد أن عانى الاحتلال لسنوات طويلة من صعوبة تحسين صورته عربيا ودوليا، وتعرضه لكثير
يا واقتصاديا في مواجهــــة مــــن الانتقــــادات علــــى خلفيــــة تبــــنيّ “إسرائيــــل” للقــــوة الصــــلبة عســــكر

الفلسطينيين والعرب.

وبعــد تعرضهــا للانتقــادات الأكاديميــة والأمنيــة مــن الــداخل الإسرائيلــي علــى ســياساتها في المنطقــة،
سارعت دولة الاحتلال إلى تبنيّ برنامج “الهاسباره” الذي يعني “الشرح والتفسير”، وتم التعامل معه

كمرادف للعلاقات العامة والدبلوماسية العامة.

ين الإسرائيلي كان الهدف من هذا البرنامج شرح وجهات النظر الإسرائيلية حول الأحداث للجمهورَ
والغربي، وتبرير الأعمال العسكرية والوحشية ضد الفلسطينيين.

لكــن “الهاســباره” لم يتمكــن مــن مجــاراة الدبلوماســية الرقميــة، لاقتصــاره علــى شرح وجهــات النظــر
الإسرائيليــة بطريقــة أحُاديــة الجــانب، فيمــا تعتمــد الدبلوماســية الرقميــة علــى الحــوار الثنــائي وإشراك



الجماهير في مناقشة مختلف القضايا، ومن هنا كان البحث عن البديل لتجميل صورة “إسرائيل”
وكسب التأييد الغربي والعربي على حد سواء.

بدأ الأمر يتحقق مع سطوع نجم الدبلوماسية الرقمية غربيا، إذ تبنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه
الدبلوماسية سريعًا، وأنشأت قناة الدبلوماسية الرقمية في الوزارة، كما وظفت العديد من الكفاءات
الشبابية التي تولت مسؤولية متابعة عشرات الصفحات الإسرائيلية المتخصصة على مواقع التواصل

الاجتماعي بلغات عديدة، من بينها العربية والفارسية والكردية.

لا يغيب عن هذه الدبلوماسية تبنيّ خطاب دعائي مضادّ للرواية الفلسطينية،
يعمل على شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته، واعتبارهما سببًا رئيسيا في

خراب المنطقة وحروبها

ويعتمـــد الخطـــاب الإعلامـــي الإسرائيلـــي باللغـــة العربيـــة في القنـــوات الاتصاليـــة التفاعليـــة على عـــدة
استراتيجيـــات، منها اســـتخدام اللغـــة الاســـتعلائية وإظهـــار التفـــوق الإسرائيلـــي الحضـــاري والعلمـــي
والتكنولـــوجي علـــى شعـــوب المنطقـــة، والـــتركيز علـــى الروابـــط الثقافيـــة والتاريخيـــة بين الإسرائيليين

والعرب.

ويتميز الخطـــاب الإسرائيلـــي بأنســـنة دولـــة الاحتلال والجنـــود الإسرائيليين، مثـــل نـــشر صـــور لجنـــود
إسرائيليين وهم يساعدون مسنا على المرور في الطريق، أو تقديم التهاني للعرب في المناسبات الوطنية

والدينية.

في المقابل، لا يغيب عن هذه الدبلوماسية تبنيّ خطاب دعائي مضادّ للرواية الفلسطينية، يعمل على
شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته، واعتبارهما سببًا رئيسيا في خراب المنطقة وحروبها.

مــــا الــــذي حــــدث؟ مــــن هــــم المحــــاربون
الرقميون؟

وظــف الاحتلال  مــؤثرًا إسرائيليا يصــفهم بـــ”المحاربين الــرقميين”، ولــديهم متــابعون بعــدد إجمــالي
يصل إلى  مليونًا ليروجوا لـ”إسرائيل” في الفضاء الرقمي، بعدما اهتزت صورتها إباّن النجاح الهائل

. للرواية الرقمية الفلسطينية في أحداث مايو/ أيار

يـن أن يكـون لـديهم بين  آلاف و ألـف متـابع، وألا يتعـاملوا مـع أحـد شروط قبـول هـؤلاء المؤثر
القضايا السياسية أو الأمنية خلال نشاطهم عبر الشبكات الاجتماعية، إنما إنتاج محتوى في مجالات



الكوميديا والسياحة والرياضة والطعام والموسيقى في كيان الاحتلال.

اللافت أن الصندوق القومي اليهودي في الولايات المتحدة هو من جند هؤلاء، فيما اسُتخدِم اسم
يـق المـؤثر غـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي، في حين يعمـل هـؤلاء مـن “أحلام” في الترويـج لاسـم الفر

عدة حسابات وصفحات بعضها وهمي وآخر رسمي.

يــق “أحلام” يــر لموقــع “زمــن إسرائيــل“، فــإن شهــر يونيــو/ حــزيران  شهــد جولــة لفر وفــق تقر
ــا أن أعضــاءه يــديرون حسابــات يتابعهــا  مليــون بتمويــل مــن الصــندوق القــومي اليهــودي، مبيّنً

يبًا لتشجيع السياحة إلى الشمال المحتل داخل الخط الأخضر. شخص، وجولتهم هذه سنوية تقر

تأمل “إسرائيل” أن يساعد المحاربون الرقميون والعدد الهائل من متابعيهم في
نقل الرسالة التي فشلت الهيئات الرسمية الإسرائيلية في نقلها

في الغالب، يتحدث فريق “أحلام” عن مواضيع “خفيفة” مثل “التعايش اليهودي العربي”، والطهي
والطعام في الشمال، والمكياج، وقصص حول نساء يحملن أسلحة، وفي أوقات التصعيد يضاعفون
جهودهم، وتكون رسائلهم موحدة وعادة ما تكرر جملة فحواها أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن

نفسها”.

يـق، فعلـى سبيـل المثـال يـر العـبري نموذجًـا لسـلوك أعضـاء هـذا الفر إلى جـانب ذلـك، يسـتعرض التقر
ياء الأمريكية-الفلسطينية بيلا حديد، حول قتل جيش هاجمت الإسرائيلية شيراز شكرون عارضة الأز

الاحتلال أطفالاً فلسطينيين في عدوان “بزوغ الفجر” العام الماضي ضد قطاع غزة.

https://www.zman.co.il/339585/popup/


وفي ردّهـا قـالت شـيراز: “أنـتِ نمـوذج مشغـول للغايـة، لـذا ليـس لـديك وقـت للاطّلاع علـى المشكلـة
بعمق، فهذا ليس خطأك”، وأضافت هاشتاغ “أوقفوا الأخبار المزيفة”، وهاشتاغ “إسرائيل تتعرض

للهجوم”، وهو ما يعكس دور هؤلاء في مطاردة النجوم المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

إسرائيليا، صُنّف فريق “أحلام” على أنه أفضل سلاح يمتلكه الكيان المحتل في الحرب الدعائية، التي
هي ساحة المعركة الوحيدة التي لا تزال “إسرائيل” تخسر فيها، وتأمل “إسرائيل” أن يساعد المحاربون
الرقميون والعدد الهائل من متابعيهم في نقل الرسالة التي فشلت الهيئات الرسمية الإسرائيلية في

نقلها، كما يتحدث مراقبون إسرائيليون.

يكشف هذا المشروع الدعائي الإسرائيلي الجديد عن التحدي الذي يواجهه
الاحتلال الإسرائيلي في العالم الافتراضي، ما يجعله يستعين بمؤثرين عبر مواقع

التواصل الاجتماعي لمواجهة الرواية الفلسطينية

يبات من قسم الاستراتيجيات والشراكات الرقمية في وزارة الخارجية وحصل فريق “أحلام” على تدر
يــقَ بالمعلومــات ويجيــب عــن أســئلتهم حــول مــا الإسرائيليــة، وإلى جــانب ذلــك يــزود هــذا القســم الفر

يحتاجونه في صناعة المحتوى، لكنه لا يتدخل في كيفية إنشائه أو ما يجب تحميله.

تحرك جديد
يــر خارجيــة الاحتلال الإسرائيلــي إيلــي كــوهين العمــل علــى إطلاق يــل/ نيســان ، أعلــن وز في أبر
مشروع يروج للاحتلال الإسرائيلي، يحمل اسم “السفراء الرقميون”، وهو مشروع بمثابة مرحلة ثانية

من مشروع “المحاربون الرقميون”، حيث يستهدف هذا المشروع تحسين صورة الاحتلال.

سيعمل هذا المشروع الجديد، الذي سيشرف عليه كوهين، على توظيف  إسرائيليين على شبكات
التواصل الاجتماعي لتعزيز مواقف دولة الاحتلال، بهدف محاربة المنظمات التي تقاطعها حول العالم.

كما سيكون المرشح الأول لهذا الموقع الجديد الكاتب الصحفي يوسف حداد، وهو فلسطيني من الـ
 انخـرط في العمـل مـع جيـش الاحتلال وقاتـل في لـواء غـولاني، ويتبـنىّ مواقـف الاحتلال باسـتماتة

ودون تحفظ، وقد بدأت وزارة الخارجية تجري اتصالاتها معه باتجاه انخراطه في المشروع.

من الدوافع التي وجّهت الخارجية الإسرائيلية لهذا المشروع ما تكتسبه شبكات التواصل الاجتماعي
من زخم كبير في التسويق للمواقف السياسية والدبلوماسية، مع قدرتها على الوصول إلى جمهور
مــن ملايين المشاهــدين حــول العــالم، لا ســيما مــع امتلاك وزارة خارجيــة الاحتلال  ســفارة حــول

العالم.



كذلك، يكشف هذا المشروع الدعائي الإسرائيلي الجديد عن التحدي الذي يواجهه الاحتلال الإسرائيلي
يــن عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لمواجهــة الروايــة في العــالم الافــتراضي، مــا يجعلــه يســتعين بمؤثر

الفلسطينية.

مـن أجـل ذلـك، نظّـم الصـندوق القـومي اليهـودي ووزارة الخارجيـة حملـة دعائيـة مـن مجموعـة مـن
نشطـاء شبكـات التواصـل الإسرائيلـي ممّـن أجـروا جـولات سـياحية، في محاولـة لاسـتعادة زخـم تأييـد
الاحتلال، من خلال استخدام شعبيتهم على منصة تيك توك تحديدًا، وتتركز مهمتهم في الرد على

المنشورات المعادية لـ”إسرائيل” وتخفيض العداء ضدها.
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